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أ. زينــب صلاح

: تمهيد

النســوية  الدراســات  في  واســعا  اهتمامــا  الاجتماعــي  النــوع  أو  الجنــدر  مصطلــح  نــال 

الرغــم مــن أن المصطلــح مــا زال غــير محــدد  والاجتماعيــة في العقــود الماضيــة، وعــلى 

أدوار  توقعــات  تحكــم  الــتي  القوانيــن  بأنــه  مفهومــه  تقريــب  يمكــن  أنــه  إلا  التعريــف، 

الأشــخاص في المجتمــع ومــدى تعلقهــا بجنســهم ذكــورا وإناثــا. بكلمــات أخــرى، هــل للرجــل 

ــرة؟ ــرأة -بمــا هــــي أنــثى- أدوار مناظِ ــتوقعة، وللمــ ــروفة ومــ ــتماعية معـــ - أدوار اجــ َــرٌ -بمــا هــو ذكـ

 ظهــرت بواكــير فكــرة الجنــدر في دراســات فــترة مــا بعــد الحــرب العالميــة الأولى، ولعــل مــن أوائــل 

البلــوغ في ســاموا)  الدراســات مــا قدمتــه عالمــة الأنثروبولوجيــا مارجريــت ميــد في كتابهــا (ســن  تلــك 

عــام ١٩٢٨م، حيــث رصــدت الاختلافــات بيــن طــرق التنشــئة في المجتمــع الأمريكي وبين نظائرها في ســاموا، 

وأشــارت إلى أفعــال قــد يقــوم بهــا الرجــال رغــم أنهــا تعتــبر "أفعــالا أنثويــة" بالنســبة لمجتمعــات أخــرى. [١] 

كمــا أن البحــث الــذي كتبتــه المحللــة النفســية جــوان ريفيــير عــام ١٩٣٩م بعنــوان: "خصــال المــرأة كنــوع مــن 

ــا للقواعــد الاجتماعيــة، حيــث تصبــح الــذات  بــنىَ وفقً التنكــر" قــد حــاز قصــب الســبق في القــول بــأن النــوع يُ

ــا مــن خــلال عمليــة المحــاكاة[٢]. ا أو مؤنثً ــرً مذكَّ

ثــم تــلا ذلــك اســتخدام مصطلــح (الــدور الجنــدري (gender role) في مقابــل مصطلــح (الــدور الجنسي 

ــوانين  ــن قــ صــد بالــدور الجنــدري عمليــة سَ (sex role) في خمســينيات القــرن العشــرين[٣] . وقــد قُ

ســلوكية للــذات تتعلــق بتــــوقعات الأدوار، مــع تقريــر أنهــا لا تتعلــق بالجنس،بــل بشــعور الفــرد 

أن  دون  الاســتخدامات  هــذه  بيــن  نتنقــل  أن  يمكننــا  لا  لكــن  معيــن.  جنــس  إلى  بانتمائــه 

نتوقــف عنــد مقولــة فارقــة فيمــا يتعلــق بالاســتخدام النســوي لمفهــوم الجنــدر وإن لــم تتعلق 

(Simone de Beauvoir) ا باستخدام المصطلح، وهي مقولة سيمون دو بوفوار كثيرً

امــرأة،  المــرء  ــد  يولَ ١٩٤٩م: "لا  عــام  الصــادر  الآخـــر"  "الجنــس  الشــهير  في كتابهــا 

نســويات  عليــه  ــت  بنَ ــا  أساسً صــارت  الــتي  المقولــة  تلــك  كذلــك".  ــيرُ  صِ يَ وإنمــا 

ــر وفي  الموجــة الثانيــة ومــا بعدهــا تطــوراتٍ نســوية عديــدة في وجهــات النظَ

المطالــب عــلى حد ســواء.



وتفصــــــيل ذلك عـلـــى النحــــــو التــــــالي:
              : سيمون دو بوفوار وكتاب الجنس الثاني

كانــت ســيمون دو بوفــوار فيلســوفة وجوديــة مــن 

العشــرين.  القــرن  في  النســويات  الناشــطات  أبــرز 

وقــد وضعــت في كتابهــا الجنــس الآخــر وصفهــا 

التفصيــلي لأوضــاع النســاء. إذ رأت أن الســبب في 

ــل  بَ قِ مــن  مضطـــهدة  أنـــها  هــو  المـــرأة  شـــقاء 

وعــلى  المخـــتلفة  حـــياتها  مـــراحل  فـــي  الرجــل 

ا  واجـــــتماعيًّ ا  اقــتـــصاديًّ المـخـــــتلفة  الأصــــعـــدة 

ا وعرضــت ذلــك عــلى مــدار كتابهــا بوصــف  وجنســيًّ

ل لأحــوال المــرأة في كونهــا طفلــة،  نقــدي مطــوَّ

ــــــا، أو مــراهــــــقة، أو شــــــابة عــــــزباء، أو زوجـــــــة، أو أمًّ

أو عــــاشـــقة، أو عـــامـــلة، أو مـتعـــــلمة أو مــثـــقفة.

ورأت مــن خــلال وصفهــا الــذي غلــب عــلى توجيههــا 

في هــذا الكتــاب، أن علاقتهــا بالرجل في كل ذلك 

فالرجــال  والاســتعباد.  الخضــوع  عــلى  تقــوم 

بينمــا  الفاعــل  أو  الــذات  فئــة  عــلى  يســيطرون 

تنحصر المرأة في فئة الآخر إلى الأبد[٤] ، ذلك أن 

يشــعر  كــي  المــرأة  ــة  آخريَّ إلى  يحتــاج  الرجــل 

مقارنتهــا  في  ــا  جليًّ ذلــك  ويظهــر  تــه،  بذاتيَّ

العلاقــة بيــن الرجــل والمــرأة بالعلاقــة بيــن الرجــل 

في  موضــع  مــن  أكــثر  في  والزنجــي  الأبيــض 

الكتاب. 

وتلــك العلاقــة بيــن الــذات والآخــر هــي التي شــكلت 

أســاس القمــع في تاريــخ النســاء، فعــلى حــد قولها: 

كان "تاريــخ النســاء مــن صنــع الرجــال... فهــم الذيــن 

أمســكوا دائمــا بمصــير المــرأة بيــن أيديهــم ولم يقــرروا 

الاعتبــار  بعيــن  أخــذوا  بــل  لمصلحتهــا،  ــا  تبعً فيــه 

أهــــدافهم الخـــاصة ومخـــاوفهم وحـــاجاتهم".[٥] 

٢

ــنس الثــاني. ــتاب الجـــ ــوار وكــ ــمون دو بوفـــ سيــــ

فلســفة الجنــس والجنــدر عند ســيمون دو بوفوار.

بوفــوار. بــعـــــد  للنـســــــــويات  الجــــنـــدرية  الــرؤيـــــة 

الجــــــندر. ونظـــــــرية  النســـــــــــوية  بـعـــــد  مــــا   

فلســفة الجنــس والجنــدر عنــد جوديــث بتلر.

البوفـــوارية. البتــلــــرية للأفــكــــار  القــــــراءة 

نقـــــــــدية. آفــــــــاق  ٧
٦
٥
٤
٣
٢
١ المقارنــة  إلـــى  المقالــة  هـــذه  وتهـــدف 

لمفـهــــــــوم  البـــوفــــــوارية  الرؤيــــــة  بيــــــن 

النـــساء  تفــــعله  أن  ينبغــي  ومــا  الجنــدر 

وبيــن مــا آلــت إليــه الأمـــور بعــد ذلــك فيمــا 

يســمى بـمـــا بـعـــد النســوية اعــــتمادا عــلى 

رؤيــة الفـــيلسوفة الشــهيرة جوديــث بتلــر 

(Judith Butler) باعتبارها واحـدة  مـن أبـرز 

رواد هـــذا الاتجـــاه، والتــي أعــــادت قـــراءة

ــعت أقوالهــا إلى أقصــى حــد  بوفــوار ووسَّ

ممكن وهـــذا يتأتى فـــي المحاور الآتيـــة:

١المحــــــــــــــور



٣

بوفــوار  رســمتها  الــتي  ــد  المضطهِ صــورة  ورغــم 

للرجــل عمومــا، إلا أنهــا كانــت تــرى فيــه النمــوذج 

فهــو  كتابهــا،  مــدار  عــلى  للإنســانية  الأكمــل 

الحاكــم، وهــو الصانــع، وهــو الثائــر، وهــو الفنــان، 

الواقــع،  في  والمتحكــم  التاريــخ  صانــع  وهــو 

في  الآن  حــتى  الإنســان  تجســد  "لقــد  فتقــول: 

وهكــذا   [٦] المــرأة.  شــكل  في  لا  الرجــل،  صــورة 

المــرأة أن تتحــرر مــن  أنــه يجــب عــلى  رأت بوفــوار 

منــه  ا  ونفــورً فيــه  كراهيــة  لا  للرجــل،  تبعيتهــا 

ا بــه وطلبــا للمســاواة معــه. ولذلــك  وإنمــا تشــبهً

مــن  نفســها  بتحريــر  المــرأة  تطالــب  كمــا  فهــي 

الرجــل باعتبــار أن الفرصــة قــد واتتهــا لتحقيــق 

ويجــب  والاجتماعــي  الاقتصــادي  التحــرر 

إلى  تدعــو  كذلــك  فإنهــا  اغتنامهــا،  عليهــا 

إقــرار المــرأة بالإبقــاء عــلى ارتباطهــا بالرجــل 

الكاملــة  المســاواة  تلــك  لهــا  تحققــت  إذا 

يفقــد  لا  الحقيقــة  في  الرجــل  "إن  قائلــة: 

عــن  وأقلــع  التعميــة،  عــن  كــفَّ  إذا  شــيئا 

إخفــاء المــرأة تحــت الرمــوز والطلاســم. 

كمــا أن تجربتــه لا يحــل بهــا الفقــر إذا 

رأت فــــــي الـمـــــــرأة كــــائنا إنـــــــسانيا.

الشعـــر  إلغــاء  ذلــك  يعـــني  ولا 

بــل  عــن الأحــلام،  والتخــلي  ــب  والحُ

التصـــــرفات  إرســـــاء  نتيجــــته  مــــن  يكــــون 

والإحساســات عــلى أســس واقعيــة حقيقيــة". 

وأما قبل أن تتساوى المـــرأة مع الرجل تماما، 

ــا مــن أشــكال  فــإن بوفــوار ترفــض أن تقــدم المــرأة أيًّ

"يــوم  فتقــول:  الرجـــــل  تجــاه  الليــن  أو  المصالحــة 

تســتطيع المــرأة أن تـحــــــــب بقوتهــا لا بضعفهــا، 

لا لتهــرب مــن ذاتهــا بــل لتكتشــف نفســها؛ في 

للرجــل  كمــا  للمــرأة  الحــب  يصبــح  اليــوم  ذلــك 

انتظــار  وفي  قاتــل.  خطــر  مصــدر  لا  حيــاة  ينبــوع 

تحيــق  الــتي  اللعنــة  الحــب  يلخــص  ذلــك،  حــدوث 

النســوي  العالــم  في  المحبوســة  بالمــرأة 

والعاجــزة عــن كــــفاية نفــــسها بنفــــسها"[٧].



اعتمــدت بوفــوار في كتابهــا بصــورة أساســية عــلى 

متأثــرة في  ــا،  الوجــودي فلســفةً وأخلاقً المذهــب 

 Jean-Paul) ســارتر  بــول  جــان  بالفيلســوف  ذلــك 

Sartre)، فقــد انطلقــت مــن أن كل شــخص يجــب أن 

يعمــل عــلى مجموعــة مــن الأهــداف ليســتكمل من 

بجوهــره  ذلــك  جــراء  ويحظــى  ذاتــه  خلالهــا 

الإنســاني، وأن عــلى الكائــن الإنســاني أن يســتمر 

في طريقــه نحــو الارتقــاء. كمــا تــرى أن مــن يتوقــف 

بإرادتــه عــن طلــب هــذا الرقــي يصبــح جامــدا، وهــو 

يتــم  مــن  بينمــا  أخلاقيــة،  خطيئــة  يرتكــب  بذلــك 

ــا عنــه فــذاك هــو  إيقافــه عــن طلــب هــذا الرقــي رغمً

لــم  بوفــوار  فــإن  ولذلــك  ــد.  المضطهَ الشــخص 

في  ومقترحاتهــا  رؤاهــا  كانــت  إذا  مــا  إلى  تلتفــت 

لأن  لا،  أم  للنســاء  الســعادة  ســتحقق  كتابهــا 

ــا لهــا أصــلا، إنمــا هدفهــا  إســعاد النســاء ليــس هدفً

هــو الترقــي لتحقيــق الجوهــر الإنســاني، وفي هــذا 

المعــنى تقــول: "عــلى أننــا لا نخلــط بيــن مفهــوم 

الصالــح الخــاص ومفهــوم الســعادة. هــذه نقطــة 

اللــواتي  النســاء  أليســت  ســبيلنا؛  تعــترض  أخــرى 

العصريــات  النســاء  مــن  أســعد  الحريــم  يؤلفــن 

المتمتعــات بحــق الانتخــاب؟ إننــا لذلــك لــن نعتمــد 

ــنتبنى ــل ســـ ــعادة، بـــــ ــوم الســـــــ ا عـــــلى مفهــــ ــدً أبـــــ

الــوجــــــــوديـــة[٨]." الأخـــــــــــلاق  نــظـــــــــــر  وجـــــــــهـــة 

وهكــذا لــم تكــن بوفــوار تــرى أن اضطهــاد المــرأة 

جــبرَ عليــه،  يضعهــا في موضــع الضحيــة إلا بقــدر مــا تُ

وإلا فإنها تقف ضـــد المــــرأة المــتوانية في نظــرها،

٤

الــذي  الطريــق  في  بالســير  ترضــى  لا  الــتي  تلــك 

الأنانيــة  المــرأة  وكذلــك  للترقــي،  بوفــوار  ته  رســمَ

فريســة  تقــع  أن  مــن  فتحذرهــا  ذاتهــا،  عاشــقة 

لنفســها. وربمــا كان هــذا هــو الســبب في ســخريتها 

في  النســاء  تصرفــات  مــن  الكتــاب  مــدار  عــلى 

مقارنــة  أدوارهــن  كانــت  ــا  أيًّ العمليــة  حياتهــن 

لتغيــير  الســعي  عــدم  عــلى  ولومهــن  بالرجــال، 

شــتى  في  يقدمنــه  مــا  وانتقــاص  أوضاعهــن، 

ندعوهــم  الذيــن  الرجــال  "إن  تقــول:  إذ  المجــالات، 

أكتافهــم  عــلى  حملــوا  الذيــن  هــؤلاء  هــم  الكبــار 

أن  واســتطاعوا  العالــم  ثقــل  بأخــرى  أو  بطريقــة 

ينجحــوا في ذلــك، الأمــر الــذي لــم تفعلــه أي امــرأة 

في وقــت مــن الأوقات[٩] ".



٥

وقــد كان الحــل الــذي اقترحتــه بوفــوار لترقــي المــرأة 

ا لتحقيــق  وانعتاقهــا مــن الرجــل هــو تقليــده ســعيً

ــا، حــتى  ــا واجتماعيًّ المســاواة الكاملــة معــه اقتصاديًّ

وعندهــا  مســتقلا  ا  جوهــرً تصبــح  أن  لهــا  يتســنى 

ــةٍ حظهــا في الحيــاة.  فقــط يمكنهــا أن تجــرب بحريَّ

ق بيــن دور المــرأة  لكنهــا مــع ذلــك كلــه، كانــت تفــرِّ

بأنوثتهــا،  تحتفــظ  أن  وجــوب  وبيــن  الاجتماعــي 

وهذا ما سيتضح في المحور التالي.

                   : فلســفة الجنــس والجنــدر عنــد ســيمون 

ت  دو بوفــوار مــع نفيهــا أن المــرأة تولــد امــرأة، أقــرَّ

ســيمون دو بوفــوار -بــل وأكــدت- أنهــا تولــد أنــثى، 

الرؤيــة  كانــت  لقــد  ا.  ــرً ذكَ يولــد  الرجــل  أن  كمــا 

مــن  ننــا  أنــه وســيلة تمكِّ للجســد هــي  البوفواريــة 

أحــد  تمثــل  البيولوجيــة  المعطيــات  وأن  العالــم، 

المفاتيــح الــتي تســمح لنــا بفهــم المــرأة، ولكنهــا 

مصــير  تقــرر  لا  ذلــك  مــع 

. المرأة نهائيًّ

ــا،  وبمــا أنهــا تنطلــق مــن رؤيــة وجوديــة للجســد أيضً

فقــد رأت أن الاختلافــات البيولوجيــة لا يمكــن أن 

ــة  ــر المغــزى وحدهــا، كمــا أنهــا لا تعطــي أوليَّ تفسِّ

البشــري.  النــوع  في  الآخــر  عــلى  ــين  الجنسَ لأحــد 

ذلــك أن المعطيــات الفســيولوجية تكتســب القيــم 

ســلطة  وتتغــير  عليهــا،  الكائــن  يضفيهــا  الــتي 

"إن  تقــول:  القيــم. ولهــذا  تلــك  بتغــير  الاختلافــات 

مــن  الأساســية  العناصــر  أحــد  هــو  المــرأة  جســد 

هــا في هــذا العالــم، إلا أنــه لا يكفــي وحــده  وضعِ

لتعريفهــا؛ إذ ليــس لــه مــن واقــع وجــودي إلا عــن 

طريق الشعور ومن خلال فعلها ضمن المجتمع".[١٠] 

رت بوفــوار أن المــرأة لا يمكنهــا أن تقضــي  لقــد قــرَّ

فقــط  تطالــب  ولكنهــا  كجنــس،  نفســها  عــلى 

بإلغاء (بعض) النتائج المرتبطة بالجنس[١١] .

ومــع ذلــك فقــد كانــت تدافــع عــن الطبيعــة الأنثويــة 

ا مــن  للمــرأة باعتبــار أن الاحتفــاظ بهــا يمثــل جــزءً

الاحتفــاظ بالكينونــة الــتي يقابلهــا احتفــاظ الرجــل 

طبيعتهــا  المــرأة  فقــدت  فلــو  وإلا  بذكورتــه، 

يفتقــر  ــا  ناقصً كيانــا  ســتصبح  فإنهــا  الأنثويــة، 

بــه كيــان الرجــل، وفي هــذا  للكمــال الــذي يتمتــع 

لــه  إنســان بشــري  الرجــل هــو  "إن  تقــول:  المعــنى 

جنــس خــاص، ولا يمكــن للمــرأة أن تكــون بالمقابــل 

ا للرجــل إلا إذا كانــت هي نفســها  ا كامــلا مســاويً فــردً

ا لــه اجنســها الخــاص، فالتخــلي عــن  ا بشــريًّ شــخصً

تها[١٢]".  ا عــن إنـــسانيَّ أنوثتهــا يعــني التخلـــي جـــزئيًّ

٢المحــــــــــــــور



حالــة  في  الفكــرة  هــذه  عــن  تنافــح  أنهــا  حــتى 

بة للغــاية، وهــي حالة المـــــرأة السحـــاقــية. مـــستغــرَ

إذ ترفــض بوفــوار أن توصــف المــرأة الســحاقية بأنهــا 

خشــنة أو أقــل في الأنوثــة مــن المــرأة الغيريــة بــل 

يتمتعــن  الســحاقيات  مــن  كبــيرا  عــددا  "إن  تقــول 

بأنوثة نادرة[١٣] "، وتعتبر تقليد الرجل في هذه الحالة 

مــا هــو إلا ظاهــرة ثانويــة، ولكــن الدافــع الأساســي 

المتمتــع  الفــرد  تمــرد  هــو  نظرهــا  في  ذلــك  وراء 

بالســيادة، وتقصــد بــه الســحاقية الممارســة لــدور 

وجديــر  جســدية.  فريســة  إلى  تحولــه  ضــد  الرجــل، 

بالذكــر أنهــا تنفــي أن يكــون اتجــاه المــرأة للســحاق 

ــا أو رغبــة في التســلية، فتقــول: "والواقع  ريًّ واقعــا قدَ

التفنــن  ضــروب  مــن  ضربــا  يعتــبر  لا  الســحاق  أن 

ل لعنــة مــن  والتســلية لــدى المــرأة، كمــا لا يشــكِّ

ر تحــل عليهــا، وإنمــا هــو موقــف تتخــذه المــرأة  القــدَ

 "[١٤] المجتمــع.  في  أوضاعهــا  عــلى  فعــل  كــرد 

الطبيعــة  بآثــار  اعترافهــا  في  ذلــك  يظهــر  كمــا 

متاعــب  أن  فتعــترف  المــرأة،  حالــة  عــلى  الأنثويــة 

المــرأة الناتجــة عــن بنيتهــا الجســدية ليســت متاعــب 

خياليــة، بــل هــي حقيقــة كالحالــة الــتي تعــبر عنهــا، 

لكنهــا تــرى أن عمــل المــرأة يســاعدها في الوصــول 

تنــسى متاعبهــا.  الداخــلي فيجعلهــا  إلى توازنهــا 

الأنــثى  أن  عــلى  تشــدد  بوفــوار  أن  ن  إذَ يتضــح   [١٥]

لابــد لهــا مــن المحافظــة عــلى جنســها أو أنوثتهــا. 

ويبــدو أن بوفــوار لــم تكــن رائــدة النســوية الوحيــدة 

ــوثة، ــقيق الأنـــــ ــمية تحــــ ــدت عـــــــلى أهــــــ ــي أكـــ التـــ

٦

 فقــد كانــت بيــتي فريــدان (Betty Friedan) تــرى 

أن (الســحر الأنثــوي) يتمثــل في أن أســمى قيمــة 

هــو  لهــا  الوحيــد  والالــتزام  المــرأة  حيــاة  في 

تحقيق أنوثتها [١٦] إلا أن الأخيرة لم ترَ أن تحقيق 

الأنوثــة يتــأتى مــن خــلال التشــبه بنمــوذج الرجــل، 

وإنما بتقبل طبيعتها كما هي.
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أما ما يتعــلق بــدور المـــرأة في المجــتمع، فقد رأت 

بوفوار -كـما هو مشهــور- أن المرأة لا تولد امـــرأة، 

بل تصــير كذلك. وأرجـــعت صيرورتها من أنثى لها 

خـــصائص بيولوجــــية معــــينة إلى امـــــرأة لها أدوار 

اجتماعية معينة إلى البناء التاريخي والاجتماعي. 

وفي هـذا الإطـــار أنكــــرت القـــوالب النمطــية التي 

توضع فيها النساء باعتبارها نماذج فريدةً بحسب 

ما يحكم به الرجال. ورأت أن هذه الصور النمطية 

ما هي إلا تمثلات خيالية فرضتها السلطة الذكورية، 

فالواقع الاجتماعي "يحصر المرأة في المطــبخ أو 

المخدع ثم يشكو من ضيق أفقها، ويقص أجـنحتها 

ثم يحتقرها لأنها لا تستطيع الطيران". وعليه فإن 

المــرأة بإمكانها -بمزيد من النضال- أن تتحرر من تلك 

القوالب شيئا فشيئا حتى تتمـــتع بكافة الحـــقوق 

الــتي يتمــتع بها الرجــل، فتتحـــول من "إعـــادة الإنتاج" 

إلى "الإنتـــاج". على أن إنتـــاج المـــرأة يجب أن يصل 

إلى مرحـــلة الإبــداع التي وصـــل إليــها الرجـــل فــي 

كافة المجالات، وذلك عندما تتخـــلص المــــرأة من 

القــــيود التي فــرضها عــــليها وضـعها الاقتصادي 

والاجتماعي التابع للرجل، والــذي أدى إلـى تـقويض 

إبداعــــها. فلــــيست المــــرأة ناقصة القـــــدرة الــــذاتية 

على الإبداع، بل "القول بأن المرأة لا تتمتع بالفكر 

الخــــلاق المـــــبدع ينبـــــــع من خـــــيال  الأعــــــداء تحــــرر 

ا  المـــرأة ."[١٧] وفي ذلك الحين ســــتصبح المــــرأة ذاتً

مستقلة عن الرجـل، وسيصبح هو "آخر" بالنسبة لها

كــما أنــها "آخـــــر" بالنســبة له.

وممــا تحســن الإشــارة إليــه في ختــام هــذا المحــور، 

المــرأة  إلى  تنظــر  كانــت  بوفــوار  دو  ســيمون  أن 

باعتبارهــا فئــة مقابلــة لفئــة الرجــل، وبالتــالي فقــد 

واحــدة  مشــكلة  في  النســاء  مشــكلات  حصــرت 

مهــم فيهــن،  وهــي ســيادة الرجــال عليهــن وتحكُّ

لمســاواة  الســعي  وهــو  ا  واحــدً حــلاًّ  لهــا  ورأت 

يعــتري  لمــا  ظاهــر  إغفــال  في  بالرجــال،  كاملــة 

أحــوال النســاء مــن الاختــلاف، ومــا يصاحــب ذلــك 

ا  ا كبــيرً ــر ذلــك تأثــيرً مــن تعــدد مشــكلاتهن. وقــد أثَّ

في أهــداف مــن اتبعنهــا مــن النســويات، وهــذا مــا 

ا  ــر ذلــك تأثــيرً ســيتضح في المحــور التــالي. وقــد أثَّ

النســويات،  مــن  اتبعنهــا  مــن  أهــداف  في  ا  كبــيرً

وهذا ما سيتضح في المحور التالي.

             : الــــرؤية الجـــندرية للنســـــويات بعد بوفــــوار

إلى  بوفــوار  تصريحــات  بعــد  النســويات  ت  ســعَ

تحقيــق المســاواة الكاملــة مــع الرجــال، ولكــن لــم 

قدمتهــا  الــتي  للرجــل  رة  المقــدِّ بالرؤيــة  يلتزمــن 

راديــكالي  نســوي  تيــار  ظهــر  فقــد  دومــا،  بوفــوار 

ــا  خصمً الرجــل  باعتبــار  التميــيز  إلغــاء  إلى  يســعى 

ى. ولــم يقتصــرن في ذلــك عــلى  حتــذَ وليــس مثــالا يُ

حــق التعليــم والمســاواة في الأجــور مثــلا، بــل كان 

١٩٧٠م:  عــام  راســكن  كليــة  مؤتمــر  مطالــب  مــن 

إنشــاء حضانــات تعمــل عــلى مــدار الســاعات الأربــع 

والعشــرين، وحريــة اســتخدام وســائل منــع الحمــل 

واللجـــوء إلى الإجــــهاض.   
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الأمر كما تقول لورا مالفي: "فجــأة، ظهر منظور 

ا تتحــدث  جـــديد لرؤية العــالم أعــطى المـــرأة موقعً

منه، فأصبح من الضروري الحديث، لا من منطلق 

الاخــتيار، بل من منطلق الضـــرورة السياسية"[١٨].  

لقـد ركزت النســـويات جـهــودهن على إلغاء كافة 

أشكـــال التمــييز ضــد المـــرأة، واعـــتبرن من التمـــييز

مــــا ليـــــــس مـــــنه، ومـــــن أبـــــرز الأمـــــثلة عـــــلى ذلــك،

تلــك المطــــالبة المجمومــة بالتســاوي العددي في 

كافة المناصب والمجالات، مع عــدم المــبالاة بغياب 

شـــــرط الكـــــفاءة مــــن المشهــــد، ممــــا تســــبب فـــي 

الانتقاص من قدر المرأة كإنســان له مواهبه كما 

كانت بوفــوار تتمنى. ولذلك تقــول أوجــيني باستيي: 

"إن التساوي العددي هو مأساة الأنثوية الجديدة. 

بسببه لم تعد المرأة معدودة إنــسانا بمعنى الكلمة، 

له خــصال ومـواهب فردية، وإنما هي مجــرد عضو 

فــي طـــائفة من الملائم دعمها" وتقــول: "كــتبت 

فرانسواز جيرو قائلة: ’ستكون المرأة حقا مساوية 

ن -فــي منصب مهــم- امـــرأةٌ غير  عــيَّ للرجـــل، حين تُ

مؤهلة’. لقد حقق التساوي العددي هذه الأمنية 

الساخــرة. سيوجد نساء نائبات ووزيرات و مـــستشارات 

إدارة ليس لأن لديهـن مــواهب فــذة، ولكـــن فقط 

لأنهـــــن نــــساء، منتسبات إلـــى بشــــرية من جـــنسين

لا بـــد من تفكـيكها مــن أجــــل تحـــــريرها."[١٩]

ــويات عــــــلى المــــــطالبات  ــما لــم تقــــتصر النـســـــ كــــ

المتعــلقة بتمــثيل النــساء، بل اتجــهن إلى البحــث 

النظــــري، ونــشأت فـــي الجــــامعات أقـــسام خــاصة 

بدراسات المرأة تتفحــص كــافة مجــالات المعرفة 

من الآداب والفـــنون إلى الفـــلسفة والميتافـــــيزيقا 

بل وحتى العلوم الطبيعية، ورأت أن هذه المعارف 

تمـــثل انعكــاسا للرواســـب الرجـــولية[٢٠]. 

وهكــذا تحــول الهــدف النســوي عــلى هــذا الصعيــد 

مــن المطالبــة بحقــوق المــرأة المتعلقــة بأدوارهــا 

الاجتماعيــة إلى العبثيــة في فــرض اســتحقاقها 

لــلأدوار بســبب جنســها واتخــاذ ’الذكوريــة الســامة’ 

ــا يحتميــن بــه مــن النقــد، وفي هــذا المعــنى  حصنً

يكــن  "لــم  ليندســاي:  جيمــس  الفيزيــائي  يقــول 

التنظــير النســوي بــه عجــز في النقــد، ولكنــه مــن 

خــلال قــوة الاتهــام التشــتيتية بالتحــيز الجنــسي 

المحتمــل، اســتجاب لهــذا الضغــط الاختيــاري بــلا 

نفســه  جعــل  حــتى  مســؤول،  أكاديمــي  تصحيــح 

الخارجــي،  للعالــم  بالنســبة  للاهتمــام  قابــل  غــير 

لــه  ليتســنى  عينيــه؛  عــلى  غشــاوة  وضــع  بينمــا 

الموجهــة  لــو أن كل الانتقــادات  الاســتمرار كمــا 

إليــه -في حقيقــة الأمــر- متحــيزة جنســيا، بالقــدر 

الذي يجعلها لا تستحـــق الملاحـــظة[٢١]. لم يكـــن 

تعــددت  بــل  الوحيــد،  التيــار  هــو  الراديــكالي  التيــار 

لــــيبرالية،  نســـــوية  فظهــــرت  النســـــوية  التيــارات 

معاديــة  غـــــير  ونســـــوية  وماركــــسية،  واشــتراكية 

للرجــل وليــس ذلــك مــحــــل التفصـــيل فـــــــي تــــلك 

ا بــــما  الاتــجـــــــاهات. ولكـــــن ظــــــهر اتجــــاه آخـــر متأثرً

عـــرف بعـــــد الحــــــداثة ومــــا بـعــــــد البنيـــــوية والـــــذي يُ

بـ "ما بعــد النســــوية". 



موضوعنــا  في  الأثــر  بالــغ  الأخــير  لهــذا  كان  وقــد 

وذلــك بالتأســيس الفعــلي لنظريــة الجنــدر، وهــو 

مــا ســيتضح في المحور التالي.

              : مـــــا بعـــد النـســــــــوية ونـظــــــرية الـجـــــــــــندر

نقرنهــا  أن  أردنــا  فــإذا  الارتيــاب،  يثــير  طابــع  بعــد 

نعــني  ربمــا  المحــددة،  ورمــوزه  لــه أسســه  بوضــع 

بذلــك رفضــه وربمــا نعــني فقــط مجاوزتــه وربمــا 

نقرنهــا  كنــا  إذا  بالنــا  فمــا  إســقاطه.  نعــني 

بمصطلــح هــو بحــد ذاتــه يشــوب محتــواه التعــدد 

حــدَّ التناقــض مثــل مصطلــح النســوية! ومــع ذلــك، 

يمكــن أن تتضــح الرؤيــة إذا اســتحضرنا أن مصطلــح 

مــا بعــد النســوية يرتبــط ارتباطــا وثيقــا بمصطلحــي 

’مــا بعــد الحداثــة’ و ’مــا بعــد البنيويــة’. وإذ تؤســس 

ــبرى ــات الكــــــ ــد الــســــــرديـ ــداثة لـنــقــــ ــد الحـــــ مــا بعــ

لمــا قــد تكــون قمعتــه مــن أفــكار ورؤى، وتؤســس 

والتراتبيــة  الثنائيــات  لرفــض  البنيويــة  بعــد  مــا 

ــوية، ــولة الهـــ ــية وســيـ ــرؤية التفكــيكــ وتتبــــنى الـــ

فــإن مــا بعــد النســوية تنطلــق مــن هــذه النظريــات 

فــترى  النســائي.  الشــأن  في  نفســها  بالطريقــة 

الفكــر بوصفــه مجموعــة مــن الســرديات الرجوليــة 

ثنائيــة  ترفــض  كمــا  نقدهــا،  ينبغــي  الــتي 

ال  ســيَّ المــرأة  مفهــوم  أن  وتعتــبر  الرجل-المــرأة، 

هنــاك  فليــس  المفهــوم  هــذا  وبحســب  ومتغــير، 

أنوثــة  هنــاك  وليــس  نوعيــة،  امــرأة  أو  عامــة  امــرأة 

ــانسة[٢٢].   ــوحدة ومتجـــ مـــ

٤المحــــــــــــــور

٩



١٠

ا  ا بــارزً ولذلــك فــإن مــا بعــد النســوية تتــلافى انتقــادً

ــه إلى مراحــل النســوية الســابقة ســواء  جِّ لطالمــا وُ

في الرؤيــة البوفواريــة وغيرهــا، وهــو الانطــلاق مــن 

رؤيــة موحــدة للمــرأة وهــي المــرأة الغربيــة البيضــاء 

وعــدم  المتوســطة  الطبقــة  إلى  المنتميــة 

الاهتمــام باختلافــات النســاء. أمــا مــا بعــد النســوية 

فقــد أخــذت في الاعتبــار كلاًّ مــن النســاء الملونــات 

رة  والســوداوات والثقافــات المهمشــة والمســتعمَ

مقابــل  في  بالتعدديــة  ونــادت  الشــتات،  وثقافــات 

الثنائية، وبالتنوع في مقابل الاتفاق[٢٣] . 

فــترى النســوية والفيلســوفة التفكيكيــة الشــهيرة 

غياتــري ســبيفاك "أن النســاء يختلفــن عــن بعضهــن 

تحــت  الرجــال  ضــم  يجــب  لا  وبالمثــل  البعــض، 

مصطلــح جامــع لا يعــترف بالفــروق بينهــم" كمــا 

لديهــن  أن  يفترضــن  أن  يجــب  لا  النســاء  أن  تــرى 

الحــق في الحديــث نيابــة عــن غيرهــن مــن النســاء 

على أساس الهوية المشتركة أو الجماعية[٢٤].  

مــن  التعدديــة  الرؤيــة  هــذه  بــه  توحــي  مــا  ورغــم 

ا إلا أنهــا تمثــل خلخلــة لأســس  توجــه أكــثر تســامحً

ا في فــكِّ الارتبــاط  أي نظــام، ويظهــر ذلــك تحديــدً

الجنــس  وبيــن  للفــرد  الاجتماعــي  النــوع  بيــن 

البيولوجــي، باعتبــار أن هــذا الارتبــاط ومــا يفرضــه 

مــن قيــود مــا هــو إلا صناعــة اجتماعيــة وثقافيــة 

بنظريــة  ف  عــرَ يُ مــا  وهــذا  ــا  محتومً ا  أمــرً وليــس 

وجــد  قــد  الفكــرة  هــذه  أصــل  كانــت  وإذا  الجنــدر. 

لــدى بوفـــــوار كمــا أســـــلفنا، إلا أنـــــها تحـــــضر هــــنا 

بصــورة أكــثر تقدمــا ربمــا لــم تخطــر ببــال بوفــوار، 

فالأمــر هنــا لا يتعلــق بــأن تثبــت المــرأة كفاءتهــا 

يتعلــق  وإنمــا  الرجــل،  بعمــل  قيامهــا  خــلال  مــن 

الة- بــأن مفاهيــم مثــل  -باســتحضار الهويــة الســيَّ

لا  ثقافيــة  خيــالات  إلا  هــي  مــا  والرجــل  المــرأة 

كمــا  الأمــر  راســخة.  حقيقــة  ذاتهــا  بحــد  تمثــل 

يقــول إريــك زمــور: كانــت "نظريــة الجنــدر بالنســبة 

الإنترنــت  شــبكة  مثــل  الآخــر،  الجنــس  لكتــاب 

نهايــة!"  لا  مــا  إلى  الصقــل  للمينيتــل..  بالنســبة 

ثلاثــةٍ  أطروحــاتِ  خــلال  مــن  ذلــك  بــرز  وقــد    [٢٥]

نهايــات  في  الأمريكيــات  الباحثــات  أشــهر  مــن 

كوزوفيســكي  إيــف  وهــن:  العشــرين  القــرن 

الــتي   ،(Eve Kosofsky Sedgwick) ســيدجويك 

النــوع  لتصنيــف  جديــدة  ا  أطــرً اقترحــت 

والهويــة الجنســية وشــاركت في التنظــير 

ــا  ودونَّ الغامضــة]،  الهويــات  [أو  للكويــر 

هاراواي (Donna J. Haraway) التي اخترعت 

غــير  الســيبرنطيقي  الكائــن  مفهــوم 

المنحصــر في أطــر التحديــد 

النوعي العضوي. 



١١

بتلــر، والــتي  الثالثــة والأشــهر فهــي جوديــث  أمــا 

ســنقصد تصورهــا عــن الجنــس والجنــدر بمزيــد مــن 

التفصيل في المحور التالي.

              : فلسفة الجنس والجندر عند جوديث بتلر

أبــرز  مــن  أمريكيــة  فيلســوفة  بتلــر  جوديــث  تعــد 

المســاهمين في مجــالات الجنــدر والمثليــة، وهــي 

جامعــة  في  والبلاغــة  المقــارن  الأدب  أســتاذ 

منهجيــة  فكرهــا  في  بتلــر  تتبــع  ولا  كاليفورنيــا. 

واحــدة، وإنمــا اســتقت أفكارهــا مــن عــدة نظريــات 

النظريــة  بتقاليــد  تأثرهــا  أبرزهــا  مــن  واتجاهــات، 

النقدية وما بعد البنيوية. 

كما يعد كتابها (مشكلة الجندر) الصادر عام ١٩٩٠م 

مـــن النصــــــوص الأســــاسية فــــي نظـــــرية الجــــندر.

مــت في هــذا الكتــاب -ومــا تــلاه مــن صقــل  وقــد قدَّ

الجنســية.  والحيــاة  الجنــدر  عــن  رؤيتهــا  وتطويــر- 

الثنائيــة  هــدم  إلى  الكتــاب  هــذا  في  ســعت  لقــد 

عــن  يتحــدث  خطــاب  أي  لتقــوض  الجندريــة، 

أي  مــن  المشــروعية  نــزع  أو  لإعطــاء  الحقيقــة 

الأفــكار  أبــرز  ومــن  جنســية.  أو  جندريــة  ممارســة 

المشهورة عن بتلر هي فكرة إنكارها للجنس[٢٦] . 

ولتوضيــح رؤيــة بتلــر، يمكننــا أن نســتحضر أن هويــة 

وهــي:  محــاور،  ثلاثــة  خــلال  مــن  تتكــون  الكائــن 

الجنــدر، والجنــس، والتوجــه الجنــسي. أمــا رؤيتهــا 

ا عــلى نظريتهــا  للجنــدر، فقــد أسســتها بتلــر اعتمــادً

ــي ــة (performativity) والتـــــــ اة بالأدائيَّ ــمَّ المـــسـ

مــن  سلســلة  عــن  عبــارة  الجنــدر  أن  تفــترض 

لنظريــات  بتلــر  اســتحضار  خــلال  ومــن  الأداءات، 

الفعــل وأفعــال الــكلام والظاهراتيــة، تشــير إلى أن 

هنــاك اســتخداما أكــثر جذريــة لمذاهــب التكويــن 

ــل ا للفـعـــ ــوعً ــتماعي مـــوضـــ ــاعل الاجـــ ــذ الـفــ يتخـــ

اســتحضارها  خــلال  ومــن  لــه.[٢٧]  ــا  ذاتً ولــــــيس 

الــتي  الأفعــال  أن  تــرى  المســرحية،  للاســتعارة 

هٍ مــع  ــبَ ن الجنــدر مــن خلالهــا تبــدي ضــروبَ شَ كــوَّ يُ

الأفعال الأدائية فـــي الســـياقات المسـرحية [٢٨] . 

٥المحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــور
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بــل  الــذات،  أفعــال غــير مســبوقة بوجــود  ولكنهــا 

ن الــذات وتتكــون مــن خلالهــا. وبنــاء عليــه  هــي تكــوِّ

ن وأنــه  فــإن بتلــر تــرى أن الجنــدر لا ينفــك عــن التكــوُّ

البنــاء المســتمر، أو عــلى حــد تعبيرهــا،  حالــة مــن 

"فــإن الواقــع الجنــدري أدائيٌّ عــلى النحــو الــذي يعــني 

ى"[٢٩].  ؤدّ ا إلا بقدر  ما يُ ه ليس واقعيًّ بكلّ بساطة أنّ

وبذلــك تصبــح مصطلحــات مثــل "الرجــل" أو "المــرأة" 

لــدى بتلــر مصطلحــات ملتبســة للغايــة، لأنهــا ليســت 

ــا يمكــن الوصــول إليهــا ولكنهــا بدلا مــن ذلك  أوضاعً

افــتراض  أنّ  "والحــال  بتلــر:  تقــول  تباعــا.  تتشــكل 

مــا  هــو  ا  مســبقً ــا  افتراضً ذاتهــا  المــرأة  مقولــة 

المؤسســية  ــة للوســائل  يقتضــي جينالوجيــا نقديّ

نــتْ هــذه المقولــة  والخطابيــة المعقــدة الــتي تكوّ

من خلاله[٣٠]". أما رؤيتها  للجـنـــس فإنها تتفرع 

عـــلى رؤيتهــا للجـســـد. وبينمــا يؤكــد ميشــيل فوكــو 

(Michel Foucault) على الحقيقة المادية للجسد، 

ويــرى أن الســلطة تســتهدف الجســد وتنتجــه، ومــن 

ثــم يهــدم التميــيز بين الجنــس والجندر بوصــف الأول 

صـــبح -وفقــاً لــرؤيته-  ا، إذ يُ ا والثــاني ثقــافيًّ طــبيعيًّ

كلاًّ منهمــا مجهــولاً خــــارج دلالتــه الثقـــــافية[٣١]، 

نجــد أن جــــوديث  بتلــر تستــــقي منــه الفكــرة نفســها، 

ولكنهــا لا تــرى الجســد مــادةً ســلبية، بــل تقــول أن 

عـــــلى الثـقـــــافية  بالســــــــنن  ـــــش  قَّ رَ يُ "الجـــــــسد لا 

ــاملاً ا خـــــــ ــيً ــان متلقـــــــ ــما لــو كــــ ــلبي، كـــ ــوٍ ســــ نحـــــــ

ا.  كـــــــليً ا  مـــــســـبقً نة  مـتـعـــــــيّ ثـقـــــــافية  لعــــــــــلاقات 

وتقول: "ليــس الجــسد مـاديةً متــطابقةً مع ذاتــها

أو واقعــة مــن الوقائــع فحســب؛ فهــو ماديــة تحمــل 

هــي  الحمــل  هــذا  وطريقــة  الأقــل،  عــلى  معــنى، 

طريقــة دراميــة في جوهرهــا. ومــا أعنيــه بالدراميــة 

هــو أنّ الجســد ليــس مــادةً محققــة فحســب، بــل 

تحقيق مادي متواصل لإمكانات."[٣٣]  وإذا كان 

الجســد عبارة عن مشــروع جســدي مادي[٣٤]  وعن 

ا  إمكانــات لا تنفــك عــن التحقــق مــع كونــه شــرطً

ــر"  لــلأداء، فعندئــذ تصبــح مصطلحــات مثــل "الذكَ

ســتخدم بهــا  أو "الأنــثى" خاويــة مــن الدلالــة الــتي تُ

ــا  ــرف والثقافــة، لأن الجســد وإن كان محكومً في العُ

بإمكاناتــه، إلا أن طريقــة تحقــق هــذه الإمكانــات 

قــد تخــــتلف بحــــيث لا يمكـن التنبــؤ بــها مـــباشرة. 



١٣

أن  فكمــا  درامي،  وآخــر  مرجعــي  جــزء  ثمــة  بــل 

المســرح والنــص فضــاءات لــلأداء المســرحي لا تمنع 

الأدوار،  لعــب  طــرق  في  والتنــوع  الاختــلاف 

فكذلــك هــو الفضــاء الجســماني بالنســبة لــلأداء 

في  الــذات  أن  هــو  الكبــير  الفــرق  لكــن  الجنــدري، 

الأداء الفعــلي غــير ســابقة التكويــن، بــل كل مــا 

الأداء  عنــه  ينتــج  أو  نتجــه  يُ ومــا  الفضــاء  يحملــه 

ــتمرة ــملية مـــســـ ــوى عــــ ــره ســـ ــي جــــوهـ ليــــــس فــــ

لتكـــوين الـــذات!

بتلــر فككــت  التوجــه الجنــسي، فبمــا أن  أمــا عــن 

الســابق،  النحــو  عــلى  الذكـــر-الأنثــــــى  ثنـــــائية 

واســتنتجت أن الذكــورة والأنوثــة هــي ضــرب مــن 

ت  انتقــدَ فقــد  والاجتماعــي،  الثقــافي  التخييــل 

بشــدة في كتابهــا (مشــكلة الجنــدر) الحديــث عــن 

التوجهــات الغيريــة بوصــــفها حـــــقيقة طــــبيعية.

لــه  أســس  الــذي  التراتبيــة  رفــض  وباســتحضار 

معـــــلم  رأســـــه  وعـــــلى  التفــكـــــيك  خـــــطاب 

،(Jacques Derrida) ًــدا التفكـــــيكية جـــــاك دريـــ

ناتجــة  الغيريــة  الممارســة  فقــد رأت أن معياريــة 

عــن هيمنــة المجموعــة الــتي تنتصــر لهــا، ولذلــك 

الغيريــة  الممارســة  تراتبيــة  تســميه  مــا  رفضــت 

ــت إلى الاعــتراف  عــلى ســواها مــن الممارســات ودعَ

بيــن  ت  مــيزَّ كمــا  الجنســية.  التوجهــات  بشــتى 

الجـــــنـــدر والجـــــــنسانية [التوجـــــه] مـــــن جــــــهتين: 

الأولى، أن المعياريــة الجنســانية الغيريــة لا يجــب 

ــم الجنــدر، وأنــه يجــب معارضــة هــذا التنظيــم.  أن تنظِّ

والثانيــة، أن البعــد الأدائي للانقــلاب عــلى الجنــدر 

الممارســة  حــول  شــيء  أي  إلى  يشــير  لا  قــد 

الجنسية[٣٥] . لقد رأت بتلر -متابعة بذلك فوكو- أن 

وانجــذاب  ممــيز  بجنــدر  طبيعــي  جنــس  اقــتران 

طبيعــي هــو اقــتران غــير طبيعــي لبنــاءات ثقافيــة 

مـوضـــوعة فـــي خــــدمة المــصالح التكـــاثرية. [٣٦]

عــلى  البــاب  فتحــت  قــد  بتلــر  فــإن  ذلــك  وعــلى 

مصراعيــه أمــام تكويــن الــذات، فمحــاور التكويــن 

الثلاثــة الســابق ذكرهــا يمكــن أن تتبــادل وتتوافــق 

صــور  إحــدى  ل  تشــكِّ أن  ودون  ض،  معــارِ دون 

ا. ا معياريًّ التكوين نموذجً
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الفــرد  هويــة  بهــا  تتحــدد  الــتي  الطريقــة  وأمــا 

الفــرد  شــعور  إلى  بتلــر  ضتهــا  فوَّ فقــد  ــا  اجتماعيًّ

تقويــض  ــد  عَ يُ لمــاذا  بتلــر:  ســئلت  وحيــن  بذاتــه، 

ــا؟ أجابــت: "لا أعتقــد بــأن الجنــدر  ا مرغوبً الجنــدر أمــرً

يمكــن أن يكــون صحيحــاً أو خاطئــاً إلا حيــن يشــعر 

بذلــك الشــخص الــذي تــم تعييــن جنــدر غــير مناســب 

الذيــن  الأشــخاص  لبعــض  بالنســبة  أنــه  أرى  لــه. 

يعيشــون ويتعذبــون خــارج معايــير الجنــدر فــإن فتــح 

لأنــه  بالتحديــد  جيــد  جديــدة  لإمكانــات  المجــال 

يجعل الحياة ممكنة العيش أكثر [٣٧].

لنــا مواطــن  يتبيــن  الموجــز،  التوضيــح  وبعــد هــذا 

رتــه جوديــث بتلــر  عديــدة مــن الافــتراق بيــن مــا قرَّ

وبيــن الأفــكار الســالفة لســيمون دو بوفــوار رغــم 

أن الأخــيرة كانــت مــن أشــعل الجــذوة في البدايــة، 

وهذا ما سنعرضه في المحور التالي.

ــوارية  ــكار البـــوفـ ــرية للأفـــ ــراءة البتلـــ              : القــــ

يتبيــن ممــا ســبق أن مــا فعلتــه جوديــث بتلــر هــو 

أنهــا -بمزيــد مــن الجهــد المتشــابك- ســارت عــلى 

امتــداد الخــط الــذي رســمته ســيمون دو بوفــوار مــن 

قبل حين قالت "لا نولد امرأة وإنما نصير كذلك". 

ولكــن هــذه الجملــة في نظــر بتلــر كانــت بحاجة إلى 

ــا، وذلــك بتوضيــح الالتبــاس في فعــل  تفكيــك أيضً

الصيرورة. 

٦المحــــــــــــــور

فعــلى صعيــد الجنــدر، بالنســبة إلى بتلــر: "إذا كان 

الجنــدر هــو التأويــل الثقــافي المتغــير للجنــس، فإنــه 

تمــيز  الــتي  والانغــلاق  الثبــات  ســمة  إلى  يفتقــر 

ا، ســواء رجــلاً أو  الهويــة البســيطة. أن تكــون جنــدرً

ــكا في تأويــل  امــرأة أو غــير ذلــك، هــو أن تكــون منهمً

ا لبتلر  ثقافي مستمر للجسد[٣٨]." فليس الجندر وفقً

ا ينتقــــل إليـــه الجـــــنس المتجـــــسد، حــــالةً أو وضـــــعً

أو  بنــاء  عمليــة  هــو  ووضحنــا-  ســبق  -كمــا  وإنمــا 

ا عــلى جنــدر  مشــروع[٣٩]، كمــا أنــه ليــس مقتصــرً

الرجـــــل أو المـــــرأة، بــل البــاب مفـــــتوح لاســتحداث

أنــواع أخــرى مــن الجنــدر ممــا تســمح بــه إمكانــات 

الجســد المرتبطــة بطرق العيش.

أمــا عــلى صعيــد الجنــس، فقــد رأت بتلــر أنــه رغــم مــا 

ســمات  مــن  الجنــس  عــلى  بوفــوار  تضفيــه 

ــيان ــترح في أحـ ــيرة تقــ ــولوجية، إلا أن الأخــ أنطــ

ــامنة[٤٠]. ــريح ليــس ذا أهــــمية كــ أخــرى أن التشـ

إرســاء  الافــــتراض  هــــذا  بعــد  بتلــــر  وتســــتكمل 

اعتقادهــا عــن الجنــس بقولهــا: "التفريــق الجنــسي 

ذاتــه يحــدث داخــل ســياق ثقــافي يتطلــب أن يبقــى 

يــا. إن رســم حــدود الاختــلاف التشــريحي  الجنــس ثنائً

الثقــــافي لهــــذا الاخــــتلاف، التـــأويل  لا يســـــبق 

ولكـــنه في ذاتــه فعــل تأويــلي محمــل بافتراضــات

معيارية[٤١].
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الهويــة مــن  ولمحاولــة اســتخلاص فكــرة تعــدد 

لا  بوفــوار  بــأن  بتلــر  تعــترف  لبوفــوار،  قراءتهــا 

والمــرأة،  الرجــل  غــير  أخــرى  أنــواع  وجــود  تقــترح 

ولكــن تأكيدهــا عــلى كونهمــا بنيتيــن تاريخيتيــن 

يتمتــع  لا  الجنــدر  ثنــائي  النظــام  أن  إلى  يشــير 

بضــرورة أنطولوجية[٤٢].

وهكــذا تحــاول بتلــر أن تجــد لأفكارهــا إشــارات في 

ح بــه  مقولــة ســيمون دو بوفــوار، ولكــن الــذي تصــرِّ

تدافــع  مــا  النســاء، وأن  لوجــود  إنكارهــا  بتلــر هــو 

ــم مــن وجهــة نظــر  عنــه ليــس إعــادة توصيــف العالَ

النســاء، بــل تقــول: "وأنــا لا أعــرف مــا وجهــة النظــر 

هــذه، لكنهــا مهمــا تكــن، فهــي ليســت بمفردهــا، 

ولســتُ معتنقــة لهــا" [٤٣]. وهــذا يمثــل جانبــا مــن 

الافــتراق بينهــا وبيــن بوفــوار الــتي كانــت تتحــدث 

باســم النســاء، وعــن النســاء كمفهــوم شــامل، أمــا 

وأن  زائفــة،  الشــمولية  هــذه  أن  فــترى  بتلــر 

المــرأة  لمصطلــح  الأنطولوجــي  الاســتعمال 

استعمال قاصر[٤٤]. وفي حين أرجعت بوفوار -كما 

مــن  فرارهــا  إلى  للســحاق  المــرأة  اتجــاه  ســبق- 

بالرجــل  علاقتهــا  في  بالاضطهــاد  الشــعور 

ودافعــت عــن أنوثتهــا، نجــد أن بتلــر لا تبحــث في 

مــا  بقــدر  ــا  عمومً الجنســية  التوجهــات  دوافــع 

ــا طالمــا أنهــا توفــر لأصحابهــا  تعــترف بهــا جميعً

حيــاة أســهل. وبينمــا كانــت بوفــوار تقــدم وعودهــا 

لهــا  تحققــت  إذا  الرجــل  مــع  الطيبــة  بالعلاقــة 

المســاواة باعتبارهــا حينئــذ علاقــة حــرة وســليمة، 

ــر تدعــي أنــه "لا يوجــد أفعــال مرتبطــة  نجــد أن بتل

أو  الخطــأ  أو  بالصــواب  وصفهــا  يمكــن  بالنــوع 

التصــورات  فــإن  هنــا  ومــن  التشــوه،  أو  الحقيقــة 

القائلــة بوجــود هويــة حقيقيــة مبنيــة عــلى النــوع 

تغـــــدو نـــــوعا مــــن الخــــيال التنظـــيمي[٤٥].
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موصوفــة  باعتبارهــا  وكذلــك  شــاملا،  كلاًّ  باعتبارهــا  المركــز  مــن  المــرأة  تــنزع  بتلــر  فــإن  وبالجملــة 

بالاضطهــاد، أو بحاجــة إلى الدعــم عــلى الــدوام. وقــد أدت أفــكار بتلــر المختلفــة إلى توجيــه النقــد إليهــا 

مــن النســويات وغــير النســويات. وهــذا مــا سنشــير إليــه إجمــالاً في المحــور التــالي.

            :آفــاق نقديــة

لتقليــده،  وتدعــو  الرجــل  تحســد  بأنهــا  نقــد  البوفواريــة  للنســوية  ــهَ  توجَّ

بأنــه يشــيطن  نقــد  بوفــوار  بعــد  النســوية  مــن  الراديــكالي  وتوجــه للاتجــاه 

ــه إليهــا مــن النقــد جِّ الرجـــــل ويدعــو لتجـــنبه، أمــا جوديــث بتلــر، فأبــرز مــا وُ

هــو أنهــا تزيــح المــرأة كهــدف يجــب الدفــاع عنــه.

"النســويات أمثــالي لا يناهضــن التحــول الجنــسي، إننــا فقــط لا يمكننــا 

أن نتجاهل فكرة الجنس" -سوزانا روستن- في سبتمبر ٢٠٢٠م، كتبت 

بالجملــة  عنونتــه  مقــالاً  روســتن  ســوزانا  الجارديــان  في  والصحفيــة  النســوية 

الســابقة[٤٦]. وكمــا يبــدو مــن العنــوان، فإنهــا -كنســوية- تنتقــد فكــرة إنــكار 

كفئــة  النســاء  لهــا  تتعــرض  لمشــكلات  الأمثلــة  مــن  ا  عــددً وتطــرح  الجنــس، 

بســبب الطبيعــة البيولوجيــة، فعمــل المــرأة المــنزلي والرعــائي مثــلا يرتبــط بدورهــا 

في الإنجــاب، وكذلــك فــإن النســاء أكــثر عرضــة مــن غيرهــن للإصابة بســرطان الثدي. 

إذا اســتعضنا عــن "الجنس"بـــ "الجنــدر" فســتكون  وبحســب قولهــا فإننــا 

مــعـــــالجة الاضـطـــهاد القائــم عـــــلى أســـــــاس الجـــــنس أكـــــثر صـــــعـــوبة.

البيولوجيــا  أخلاقيــات  في  والباحثــة  الفيلســوفة  قبــل  مــن  أشــارت  وقــد 

المترتبــة عــلى اختيــار  آريــن (Mary Anne Warren) في كتابهــا "الآثــار  مــاري 

جنــس  تفضيــل  إلى  تتجــه  النســل  لضبــط  الاجتماعيــة  السياســة  أن  إلى  الجنــس" 

الذكــور ونبــذ جنــس الإنــاث، فلــو قلنــا بأنــه لا وجــود للنســاء فــإن هــذا ســيحفز 

قــت  فرَّ ولكنهــا  مقنــع"  "حجــاج  بأنــه  آريــن  قــول  بتلــر  ــت  وصفَ السياســة.  هــذه 

رؤيــة  تقديــم  وبيــن  أنطولوجيــا  المصطلــح  في  البحــث  بيــن   ( حــلاًّ يقــدم  لا  (بمــا 

معياريــة للنظريــة النســوية[٤٧].

٧المحــــــــــــــور
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وفيمــا يتعلــق بتنظيرهــا للكويــر ودعمهــا لحقــوق المثلييــن، فقــد توجهــت عــدة انتقــادات لبتلــر، منهــا أنهــا تريــد 

عــدُّ قلــة إذا قورنــت  المســاواة بيــن التوجــه الغــيري الــذي يمثــل عمــوم النــاس وبيــن غــيره مــن التوجهــات الــتي تُ

مجتمعــة بالتوجــه الغــيري. ومنهــا أيضــا أنهــا تدعــو لمحاربــة الطبيعــة وتقويــض القــدرة 

الإنجابيــة، كمــا أن مــؤدى أفكارهــا يعــزز تشــييء المــرأة مــن خــلال تأجــير الأرحــام والحمــل 

بالنيابــة. وتتمثــل المعارضــة النســوية الأشــهر لفكــرة نفــي الجنــس عنــد بتلــر في أن 

هــذه الفكــرة تضــرب النســوية في مقتــل، لأنــه إذا لــم يكــن ثــم وجــود للإنــاث، 

ــن تنـــــافح النســـــويات مــن الأســــاس؟ وكـــــيف يمكــــن تبـــــرير فعـــــن حـــقـــوق مَ

العـــــمل الاجـــــتماعي ضمــن ظـــــروف محكـــــــومة بســــيالية هويــة المــرأة؟

 Anne) وبنــاء عــلى هــذا فقــد رأت بعــض النســويات مــن أمثــال آن فيليبس

التفكيــك ومــا بعــد الحداثــة عــلى الفكــر  أفــكار  Phillips) أن دخــول 

وبــدأن  ذاتــه  الفكــر  هــذا  قوضــت  وخيمــة  عواقــب  إلى  ى  أدَّ النســوي 

بمواجهتهــا، بينمــا ســعت أخريــات إلى إيجــاد طــرق للموازنــة بيــن هــذه الأفــكار 

وبيــن النســــــوية بتقـــديم رؤى أكــثر توسطـــا واعـــتدالا[٤٨].

حاولــت في هــذه المقالــة أن أقــدم عرضــاً موجــاً مقارنــاً لتصــور فيلســوفتين من أشــهر 

ا فـــيما يتعلــق بالتنظــير الجنــدري. وآمــل أن تســهم الفـــلاسفة وأعـــمقهما أثــرً

هــذه المقالــة في ضبــط تصويــر كل منهمــا للجنــس والجنــدر. ويجــدر التنبيــه 

مجــددا عــلى أن البحــث النســوي والجنــدري حقــل يجمــع اتجاهــات مختلفــة، 

وأن محاولــة تقســيمه أو عرضــه متسلســلاً لا تعــني انتهـــاء فكــرة وابتــداء أخــرى. 

ضــي عـــليه. مــا زالــت فئــات مــن النســويات  فــلا تعــني نشــأة اتجـــاه مــا أن الآخــر قــد قُ

ــا مــن  نوعً يبديــن  أخريــات  نســويات  زالــت  ومــا  البوفــواري،  للتنظــير  ــا  وفقً تعمــل 

الانـــــسجام ويمــــددن أيديهــــن للرجـــــال طــــلبا للمشاركة في الإصــــلاح الجــــماعي.

ففــي خطابهــا كســفيرة للنوايــا الحســنة للأمــم المتحــدة عــام ٢٠١٤م، قالــت الممثلــة 

الأمريكيــة الشــابة إيمــا واتســون (Emma Watson): "كلمــا تحدثــتُ عــن النســوية،

كلمــا أدركــتُ أن الدفــاع عــن حــــقوق المــــرأة قــد شــــاع في كــــثير مــن الأحـــيان أنــه مــرادف لكراهيــة الرجــال،

ومــا أعــــرفه عــلى وجــه اليقــــين هــــو أن هــــذا الأمــر يجــــب أن يتوقــــف.   
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وفــرص  بحقــوق  يحظــوا  أن  ينبغــي  والنســاء  الرجــال  أن  هــو  النســوية  تعريــف  إن  وللعلــم، 

متســاوية". وتتســاءل واتســون: "كيــف يمكــن إحــداث التغيــير في العالــم إذا كان نصفــه 

مــن  مزيــد  إلى  الرجــال  داعيــة  بالترحيــب؟"  يشــعرون  مــن  أو  المدعــوون  هــم  فقــط 

ا  المشــاركة ودعــم حقــوق النســاء[٤٩]. كمــا تبــذل نســويات العالــم النــامي جهــودً

أكاديميــة وحركيــة كبــيرة لمعالجــة مشــكلات نســائية قــد لا تتعلــق مباشــرة 

بالرجــل، كالمشــكلات الصحيــة ومشــاكل الجهــل والفقــر وفقــدان المعيــل 

في بعــض المجتمعــات النائيــة والقبليــة وكذلــك المجتمعــات الــتي أثــرت 

فيهــا الحــروب.. فالبحــث النســوي البوفــواري وغــير البوفــواري مــا زال 

ا، لكــن يمكــن القــول أن جوديــث بتلــر مــن خــلال العــرض  مســتمرًّ

ــا  ــا مــن أكــثر النمــاذج راديكاليــة وتطرفً الســابق، تقــدم نموذجً

عــــند المــــزاوجة بيـــن أفكــــار المــا بعــــد ودراســات النـــــوع.
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انظــر: ترجمات: نظرية الجندر .

[٢] انظــر: صوفيــا فــوكا، النســوية والنــوع، النســوية 

ومــا بعــد النســوية، تحريــر: ســارة جامبــل، ترجمــة: د. 

أحمد الشــامي. ص: ٩٩- ١٠٠.

[٣] انظــر: ترجمــات: الجندر والأدوار الجندرية .

الثانيــة،  النســوية  الموجــة  ثورنــام،  انظــر: ســو   [٤]

النســوية وما بعد النســوية، ص: ٦٤.

ترجمــة:  الآخــر،  الجنــس  بوفــوار،  دو  ســيمون   [٥]

نــدى حداد، ص: ٤٧.

[٦]  الســابق، ص: ٢٣١.

[٧] الســابق، ص: ٢٢٧.

[٨]  الســابق، ص: ١١.

[٩]  الســابق، ص: ٢٣١.

[١٠]  الســابق، ص: ١٦، ١٧.

[١١]  الســابق، ص: ٢٧.

[١٢] الســابق، ص: ٢٢٢.

[١٣]  الســابق، ص: ١٠٨.

[١٤] الســابق، ص: ١١٠.

[١٥] الســابق، ص: ٢٢٧.

[١٦]  النســوية وما بعد النســوية، ص: ٦٧.

[١٧] الجنــس الآخر، ص: ٢٣٢.

[١٨]  النســوية وما بعد النســوية، ص: ٧٦.

[١٩] انظر: جناية النســوية، ص: ٢٠٥.

وأصـــــولها  مفـــــهومها،  النســـــــوية،  الحـــــــركة   [٢٠]

الفكريــة، وتياراتهــا الاجتماعيــة – نرجــس رودكــر، 

تعريب: هبة ضافر – ص: ١٤١.

[٢١]  انظــر: ترجمــات: لمــاذا لا يهتــم أحــد بالنظريــة 

النسوية؟[٢٢] الحركة النسوية، ص: ١٤١.

[٢٣]  النسوية وما بعد النسوية، ص: ٨٦.

[٢٤] السابق، ص: ٩٨.

[٢٥]  انظر: جناية النسوية، ص: ٨٦.

[٢٦]  انظر: مشكلة الجندر .

الجنــدر،  وتكويــن  الأدائيــة  الأفعــال  بتلــر،   [٢٧]

ترجمة: ثائر ديب، نشرت في مجلة عمران، ص: ١٢٨.
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[٢٨] السابق، ص: ١٣٠.

[٢٩] السابق، ص: ١٣٧.

[٣٠]  السابق، ص: ١٣٩.

[٣١]  للاستزادة، انظر:

[٣٢] الأدوار الأدائية، ص: ١٣٦.

[٣٣] السابق، ص: ١٣٠.

[٣٤]  انظر: النسوية وما بعد النسوية، ص: ١٠٢.

فتحــي  ترجمــة  الجنــدر،  مشــكلة  عــن  بتلــر،   [٣٥]

المسكيني، انظر: مشكلة الجندر .

[٣٦] بتلــر، الأفعــال الأدائيــة وتكويــن الجنــدر، ص: 

.١٣٥

[٣٧]  الجنــدر والجنســانية، حــوار مــع جوديــث بتلــر، 

انظر: اضغط هنا .

الآخــر،  الجنــس  في  والجنــدر  الجنــس  بتلــر،   [٣٨]

ترجمة: لجين اليماني.

[٣٩] السابق.

[٤٠] السابق.

[٤١]  السابق.

[٤٢]  السابق.

[٤٣]  بتلــر، الأفعــال الأدائيــة وتكويــن الجنــدر، ص: 

.١٣٩

[٤٤]  السابق.

[٤٥] النسوية وما بعد النسوية، ص: ١٠٣.

[٤٦]  انظر: اضغط هنا .

[٤٧]  انظــر: الأفعــال الأدائيــة وتكويــن الجنــدر، ص: 

.١٣٩

[٤٨]  النظرية النسوية، ص: ١٤٤.

[٤٩]  انظر: اضغط هنا .


